
ـــة وتطـــور دبلوماســـية الاســـتخبارات التركي
الأدوار والمكانة

, نوفمبر  | كتبه أيمن عبيد

“إن جهاز الاستخبارات الوطني، الذي تجاوز كونه مجرد منظمة تقوم بجمع المعلومات والإبلاغ عنها،
جعل تركيا بلدًا قادرًا على استخدام المعلومات الاستخبارية في الدبلوماسية. وبفضل العمل الناجح
لهذه المنظمة، امتلكنا القدرة على خدمة مصالحنا الخاصة، في أي مكان من العالم، دون الحاجة إلى
. إذن أو مساعدة من أي دولة أخرى”، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يناير/كانون الثاني

في  (Milli  İstihbarat  Teşkilatı  |  MİT) تحــــــــول جهــــــــاز الاســــــــتخبارات الوطنيــــــــة التركيــــــــة 
يــة التركيــة، بل إنــه الســنوات الأخيرة، إلى فاعــل رئيسي في ميكــانيزم صــناعة القــرار الخــارجي للجمهور
ليس من المبالغة إن اعتبرنا أن هذه المؤسسة السيادية أصبحت القاطرة الفعلية لتركيا في رحلتها نحو
إعادة التموقع الإستراتيجي على الساحتين الدولية والإقليمية، علمًا بأن هذا الجهاز منذ تأسيسه في

 إلى حدود سنة  بقي في أدوار ضامرة أو شبه مهمشة.
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فلسفة فيدان
ويمكن إرجاع هذا التطور إلى جملة من العوامل والسياقات، لعل أهمها اندلاع الربيع العربي وما
أنتجه مــن تحــديات جديــدة للأمــن الخــارجي للدولــة التركيــة، نتيجــة انهيــار أو ترهــل عــدة أنظمــة في
المنطقـة وتعـاظم أدوار جملـة مـن الفواعـل مـن دون الـدول في تشكيـل المشهـد الإقليمـي مـن ناحيـة،
وتخلـي تركيـا عـن سـياسة “الصـفر مشاكـل” الـتي تحركـت ضمنهـا منـذ ، بانخراطهـا القـوي في

صراعات المحاور الإقليمية من ناحية أخرى.

ــة، المجتمــع ــد، كأحد المســتويات الثلاث (الفــرد، الدول ــا لا يمكــن إهمــال الفــرد أو شخصــية القائ طبعً
الدولي) لتحليل العلاقات الدولية، من أجل فهمٍ أفضل لطبيعة إسهام “دبلوماسية الاستخبارات”
في قيادة تركيا على الساحة الدولية، فالتكوين الأكاديمي والمسار المهني لهاكان فيدان رئيس المخابرات
التركيـــة، يـــدلان علـــى شغفه بالســـياسات الخارجيـــة وقنـــاعته الراســـخة بـــضرورة تطـــوير أدوار جهـــاز
الاســتخبارات في هندســتها، إذ تنــاول هــذا الموضــوع بــالذات في بحثــه للماجســتير، طارحًــا النمــوذجين

الأمريكي والبريطاني كتجارب مقارنة تدعم أطروحته.

جمعت سابقًا فيدان علاقة وثيقة جدًا بزعيم حزب المستقبل المعارض في
تركيا ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو الذي وضع الأسس النظرية

للسياسات الخارجية لتركيا

في نفـــس الســـياق، حملـــت رســـالته للـــدكتوراة عنوان “الدبلوماســـية في عصر المعلومـــات: اســـتخدام
تكنولوجيــا المعلومــات في التحقق”، كمــا أنــه شغــل منصــب رئيــس الوكالــة التركيــة للتعــاون والتنســيق
الدولي “تيكا”، التي تعتبر من أهم الأذ الخارجية التركية، إضافة إلى تقلبه بين وظائف عديدة ذات

صلة بالسياسات الأمنية والخارجية في الدولة التركية والمنظمات الدولية على حد سواء.

علاوة على كل ذلك، فقد جمعت سابقًا فيدان علاقة وثيقة جدًا بزعيم حزب المستقبل المعارض في
تركيا ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو أو كيسنجر تركيا – بلفظ الدكتور إبراهيم البيومي –

الذي وضع الأسس النظرية للسياسات الخارجية لتركيا.

ورغم أن كتاب “العمق الإستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية” يدرس في الأكاديميات
كــثر الــبيروقراطيين العســكرية التركيــة منــذ ســنوات عديــدة، فــإن فيــدان يبقــى ودون أي شــك مــن أ

كثرهم على الإطلاق. السامين الأتراك تمكنًا من مضامينه إن لم نقل أ

ومــع صــعوده في  كوكيــل لجهــاز الاســتخبارات، بــدأت رؤيتــه التجديديــة في إيجــاد طريقهــا نحــو
ــنى الجهــاز وأدواره، ومــن ضمــن ذلــك ــة علــى مســتوى ب ي ــيرات محور ــور في شكــل تغي الواقــع، لتتبل

تأسيسه لـ”وحدة تحليل الاستخبارات الخارجية” المتخصصة في السياسات الخارجية.



دبلوماسية المخابرات
وتزامنًــا مــع ترقيــة فيــدان ليصــبح رئيسًــا لوكالــة المخــابرات في ، بــدأت النقلــة النوعيــة في الأدوار
الدبلوماسية لـ”إم أي تي” في الظهور المكثف، حيث وردت في نفس السنة، ولأول مرة على الإطلاق،
ير الســنوية لأنشطــة الأجهــزة كملهــا تحــت عنــوان “دبلوماســية المخــابرات” ضمــن التقــار محــاور بأ
الاستخباراتية التركية، كما أنها برزت بشكل لافت في نفس السنة على الساحة الإعلامية العالمية، من

خلال إدارتها بحرفية عالية، لملف اغتيال خاشقجي وتسريباته.

 للصلاحيات، بعد ما ناله
ٍ
ويمكن فهم هذا التطور، في إطار ما شهده الجهاز من إعادة هيكلة وتوسيع

ية إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في صائفة ، ومن جهة من دعم وربط مباشر برئاسة الجمهور
أخرى فإن ما بدأت تشهده الساحة الدولية من سيولة متسارعة في الأحداث، وما ينذر به ذلك من
تغيــيرات في مــوازين القــوة وخرائــط النفــوذ حــول العــالم، دقــت نــواقيس الحذر والأهبــة لــدى العقــل
كثر كثر خلاياه الذكية تنظمًا ودقةً وإلمامًا بالمعلومة أ المؤسساتي التركي، فكان من الطبيعي أن يدفع بأ
كثر نحـو أدوار طلائعيـة، لتشـق بالبلـد عبـاب زمـن التحـولات، بمـا يضمـن إحـراز تركيـا لأكـبر قـدر مـن فـأ
فرصه، وليســت تركيــا في هــذا المنحــى بالاســتثناء بين دول العــالم أو المنطقــة، بــل إن البيروقراطيــات

الصلبة والذكية عادة ما تتصدر واجهة الساحة الدولية، في مثل هذه اللحظات الحرجة.

ـــ”الدبلوماسية ــى تســميته ب ــا اصــطلح عل ــات  لم ــذ نهاي ــا من بالمحصــلة فقــد ســمح انتهــاج تركي
كــبر في صــياغة تحركاتهــا الخشنــة”، للمؤســسات الأمنيــة والعســكرية علــى حــد ســواء، بمساحــات أ
الخارجيـة، إلا أنـه ومـع بـوادر انطلاق مرحلـة إعـادة ترسـيم شبكـة العلاقـات الإقليميـة في ، الـتي
كثر منذ مؤتمر العلا في مفتتح ، جعلت “دبلوماسية الباب الخلفي” ظهرت تعبيراتها بوضوح أ



بقيادة تشكيلات الاستخبارات تتقدم على غيرها من المؤسسات الأخرى بما في ذلك الجيش.

كـثر إذ إن خصوصـية العمـل الاسـتخباراتي تمكـن مـن المحافظـة علـى قنـوات التواصـل المفتوحـة، مـع أ
الأطـراف الخارجيـة منافسـة أو حـتى عـداوة لدولـة ما، وبذلـك كـانت “إم أي تي” الأكـثر قـدرة وامتلاكًـا
للأدوات، لتقــدم الصــفوف في مرحلــة تطــبيع العلاقــات، مــع دول احتــدم الصراع معهــا منــذ انقلاب

 في مصر.

يـــادي الـــذي أصـــبحت تضطلـــع بـــه تشكيلات الاســـتخبارات في مطبـــخ شواهـــد ومـــؤشرات الـــدور الر
كــثر مــن أن تحصى، فــالجميع يــذكر الصــورة الشهــيرة لمســتشار الشــؤون الخارجيــة التركيــة بعــد ذلــك، أ
الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد مع الرئيس أردوغان في مفتتح الإعلان عن الانعطافة الكبرى
في العلاقــات الثنائيــة بين بلــديهما، فلم تكــن تلــك المحطــة المزلزلــة إعلاميًــا، محــض صدفــة أو انعراجــة
مفاجئة، بل كانت نتاج مسار بنائي وعمل استكشافي مطول، مهدت له وأشرفت على تقدمه القنوات

ية لكليهما. الاستخبار

تركيا بقيادة دبلوماسيتها الاستخباراتية، مصرة على حث الخطى نحو إعادة
التموقع الإستراتيجي ضمن عالم تعدد القطبية الآخذ في التشكل، بما يكفل لها

ترسيخ استقلال قرارها الإستراتيجي

وعلــى نفــس النحــو ســار اســتئناف المحادثــات مــع المصريين، مــن خلال نســق تصاعــدي مــن اللقــاءات
الأمنيـة، منـذ تواصـل الملحقين العسـكريين بسـفارة كلا البلـدين بـالجزائر في مايو/أيـار ، ثـم لقـاء
يـارة هاكـان فيـدان للقـاهرة الـتي انطلـق معهـا مسـار مـن المفاوضـات مـع نظـيره عبـاس رومـا، وأخـيرًا ز
كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، انعقدت آخر اجتماعاته المباشرة في سبتمبر/أيلول الماضي،

على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأمــا مجهــودات تذويــب الجليــد في العلاقــة بنظــام الأســد، ومــا وقــع تــداوله مــؤخرًا مــن تصريحــات
دبلوماســية عاليــة المســتوى في الخصــوص، فقــد جــاءت كثمــار لاتصــالات مكثفــة بين رئيــس المخــابرات
يــارة هاكــان فيــدان التركيــة واللــواء علــي مملــوك مــدير مكتــب الأمــن الــوطني الســوري، كــان آخرهــا ز

. لدمشق في سبتمبر/أيلول

ية، الوزراء، البرلمان)، من أجل تطبيع في نفس الشهر زار هاكان العراق ليلتقي رؤساءه الثلاث (الجهور
العلاقات السياسية والأمنية مع بغداد، بعد ما شابها من توترات على خلفية العمليات التركية داخل
ير صـحفية، أن المحادثـات الثلاثيـة بين تركيـا وفنلنـدا والسويـد، الـتي الأراضي العراقيـة، كما أوردت تقـار
يــد بغيــة رفــع الاعــتراض الــتركي علــى انضمــام البلــدين المذكــورين انعقــدت في يوليو/تمــوز الفــارط بمدر
ــر راحــة القهــوة الــتي  إث

ٍ
يــق مســدودة لــولا تــدخل فيــدان بمقــترح مــرض للنــاتو، كــادت تصــل إلى طر

توسطت اللقاء.

هذا علاوة على إشادة أردوغان بنفسه في يناير/كانون الثاني ، خلال افتتاحه لمبنى القلعة (المقر



الجديد للمخابرات التركية) بأدوار “دبلوماسية المخابرات” في إدارة الملفين الليبي والسوري، خاصة في
الإشراف على العلاقات بالفصائل المسلحة فيها.

وأخيرًا وليس آخرًا، فقد استضافت أنقرة منذ أيام فقط، اللقاء الأول من نوعه منذ انطلاق الحرب
الأوكرانيــة، بين مــديري المخــابرات الروســية والأمريكيــة، لمناقشــة مخــاطر اســتخدام الأســلحة النوويــة،
إضافة إلى ملف تبادل السجناء بين البلدين، فيما بدا أنه إعادة ضبط للخطوط الحمراء للاشتباك

الروسي الغربي في أوكرانيا.

ثمار التعاون الأمني الدبلوماسي
وفضلاً عـن كـل ذلـك وغـيره، فـإن فيـدان ملازم لأردوغـان في جـل المحطـات الدبلوماسـية الكـبرى الـتي
شملت قمم العشرين، الناتو، مسار الأستانة، منظمة الدول التركية، وهو كذلك ذو حضور دائم في

يري الخارجية والدفاع – نحو دول المنطقة. ية – مع وز تنقلات أهم الوفود الوزار

كـل ذلـك يشير إلى أن تركيـا بقيـادة دبلوماسـيتها الاسـتخباراتية، مصرة علـى حـث الخطـى نحـو إعـادة
التموقــع الإستراتيجــي ضمــن عــالم تعــدد القطبيــة الآخــذ في التشكــل، بمــا يكفــل لهــا ترســيخ اســتقلال
قرارهــا الإستراتيجي، بــل إنهــا دأبــت علــى إعلان تطلعهــا لذلــك صراحــة علــى لســان أردوغــان تحــت
كـبر مـن خمـس” و”الـوطن عنـاوين ورؤى إستراتيجيـة متعـددة، مـن قبيـل “تركيـا الكـبرى” أو “العـالم أ

الأزرق”.



ولعل آخرها “القرن التركي” الذي إن بدا في المقام الأول، كشعار انتخابي جذاب أو في أحسن الأحوال
رؤيـة مسـتقبلية عامـة، تعـاني فراغًـا مضمونيًـا في مجمـل أركانهـا، إلا أن المتـابع الموضـوعي لتطـور موقـع
تركيا خلال السنوات الأربعة الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية، سيرى جيدًا أنها تسير بخطى
ونسق ثابت نحو تبوء أدوار وازنة في الأمن الكبير للعالم، اذ إنها وبقيادة دبلوماسيتها الأمنية أصبحت

مساهمة في:

– أمن الغذاء العالمي: الوساطة في اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود.

– أمـن الطاقـة الأوروبي: في طـور التحـول إلى مركـز إقليمـي وازن لنقـل الطاقـة نحـو الاتحـاد الأوروبي،
اعتمادًا على اكتشافات البحر الأسود وما ستناله من نصيب في شرق المتوسط، إضافة إلى الخطوط
يـــة والقادمـــة مـــن آســـيا الوســـطى عمومًا، وقـــد عـــزز ذلـــك إعلان روســـيا عـــن ثقتهـــا في تركيـــا الأذر

كوسيط قادر على تأمين نقل غازها مستقبلاً نحو أوروبا.

– الهجرة غير الشرعية: خط أمني متقدم لحماية الاتحاد الأوروبي من الأمواج البشرية الزاحفة من
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

– مكافحــة الإرهــاب: عضــو فاعــل في الجهــود والتحالفــات الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب ذي الخلفيــة
الإسلاميـة، إضافـة إلى الأجنـدة الوطنيـة في محاربـة الإرهـاب اليسـاري سـواء حـزب العمـال الشيـوعي
(FETÖ) وكذلــك منظمــة غــولن ،(YPG) يــا الكردســتاني (PKK) أم وحــدات الحمايــة الكرديــة في سور

المحسوبة على التيار الإسلامي.

هذا الهجوم الأول من نوعه منذ  سنوات في إسطنبول، ستكون له تأثيراته
ية التركية وعلى أدوار تشكيلاتها على القراءة الجيوبولتيكية للجمهور

الاستخباراتية

ــة المتخصــصين في مكافحــة ــاط المخــابرات التركي ــدفق مجموعــة مــن ضب ــأمين مونــديال قطــر: ت – ت
يــة في الدوحــة، للعمــل مــع نظرائهــم القطــريين علــى التجســس علــى المقــر الــرئيسي للمخــابرات القطر
تأمين كأس العالم، هذا بالطبع إضافة إلى أعداد غفيرة من الشرطة والدرك وقوات مكافحة الشغب

والجيش.

حسابات أخرى
بالتالي فإن العملية الإرهابية الأخيرة في إسطنبول، وإن كانت ربما تستهدف خلط أوراق الانتخابات
كيد تحمل رسائل مسيئة لصورة المقبلة أو التأثير بشكل أو بآخر على مناخاتها وتحالفاتها، فإنها بالتأ
تركيا كـ”صانع استقرار” على الساحتين الإقليمية والدولية ويمكن فهمها في سياق محاولة الإضرار



ــا حملــه بمســتقبل مكانتهــا العالميــة مــن خلال التشكيــك في قــدراتها ومنظوماتهــا الأمنيــة، خاصــة لم
الشا المستهدف من رمزيات سياحية واقتصادية وثقافية وسياسية.

في المقابــل كــانت رسائــل الجهــات الرســمية التركيــة حريصــة علــى تصــدير صــورة الواثــق مــن إمكانــاته
والمسـيطر علـى الوضـع، فـاكتفى أردوغـان بتصريـح في المطـار ولم يلـغ سـفرته إلى إندونيسـيا للحضـور في
يارة منطقة الانفجار وطمأنة المواطنين، ومن نادي العشرين الكبار، وبعدها بقليل نزل وفد وزاري لز
كيــد علــى إمســاك الدولــة التركيــة بكــل خيــوط اللعبــة، يــر الداخليــة ســليمان صويلــو في التأ ثم أخــذ وز
فكشــف حــتى عــن المــدن الــتي أصــدرت منهــا التعليمــات أو مــرت منهــا منفــذة التفجير، أمــا الأجهــزة
كيــد تتحــرك في كــواليس كــل ذلــك، مســتشعرة أنهــا أول المســتهدفين مــن الســيادية فقــد كــانت بالتأ

العملية، فكان ردها على درجة عالية من الاحترافية والسرعة.

كيـد فـإن هـذا الهجـوم الأول مـن نـوعه منـذ  سـنوات في إسـطنبول، سـيكون لـه تأثيراتـه علـى وبالتأ
ـــا الاســـتخباراتية ضمـــن عقلهـــا ـــى أدوار تشكيلاته ـــة، وعل ـــة التركي ي ـــة للجمهور ـــراءة الجيوبولتيكي الق
المؤسساتي، ولو كان ذلك بشكل جزئي أو مرجح لمقولات موجودة سلفًا، من قبيل ضرورة الاستمرار في

يا أو منع تأسيس كيان انفصالي كردي فيه. العمليات العسكرية لإنشاء المنطقة الآمنة في شمال سور

يــز اعتــداء تقســيم لــدور الـــ”إم أي تي” في إدارة الشــؤون ولئن كــانت المــؤشرات الأوليــة دالــة علــى تعز
الخارجية لتركيا، خاصة مع انطلاق عملية “المخلب-السيف”، إلا أن ذلك يقف على مدى نجاحها –
ـــدو كاســـتثناء ـــة – في جعـــل هـــذا التفجـــير يب ـــة التركي بالتنســـيق مـــع غيرهـــا مـــن مؤســـسات الدول

عابر وضروري لإثبات صحة كل قاعدة.
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